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ثقافة

سحر عبد اللاه صالح مثنى
دخل إلى المستشفى مذعورًا وهو يحمل 
ابنه بعد أن نالت منه الحمّى وقد أغُمي عليه، 
لم يكن يحســب حســابا لتكاليف العلاج، 
البالي دلّت  المهترئة وحذاءه  أنّ ملابسه  غير 
الموظّفــن على عجزه عن دفــع التّكاليف، 
الخروج والذّهاب إلى مشــفى  فطلبوا منه 
حكوميّ، إلّ أنّه أخبرهم بأنّه بعيد جدّا وظلّ 
يتوسّلهم حتّى ينقذوا ابنه الذي كان يتنفّس 

بصعوبة.
كان الأطبّاء يسترقون النّظر إليه دون أن 
تهتزّ ضمائرهم وهم يمرّون من أمامه، وبعد 
أن استسلم من توسّلاته لهم همّ بالنصراف، 
وإذا بالطّبيب رامي الذي خرج لتوّه من عمليّة 
صعبة، سمع بعضا من زملائه يثرثرون عن 
أنّه تجــرّأ للقدوم إلى  البائس وكيف  الرجّل 
هكذا مستشــفى بحالتــه المزرية، فأسرع 
متّجها نحوه ليمنعه من الخروج ويطلب منه 
الموظّفن،  ابنه وسط ذهول جميع  معالجة 
فيطرده  الخبر،  وصله  الذي  المدير  ومعارضا 

من مشفاه.

ولأنّ ضميره حيّ فبعد قبوله بمستشفى 
آخــر، ها هو يقــف أمام القــاضي ليدلي 
خوف،  دون  الحقّ  كلمة  ويطلق  بشــهادته 
المحكمة  في  قضيّة  إحداهــنّ  رفعت  عندما 
لوفاة شقيقها بسبب إعطائه أدوية مختلفة 

عن مرضه.
وبنبرةٍ كلهّا ثقــة صّرح الطّبيب رامي: 
لا  أيّهــا القاضي، إنّ هذا الشّــاب ليس مؤهَّ
ليصبح طبيبــا، وكنتُ قد أخبرت والده مدير 
خاطئ،  للحالة  تشــخيصه  بأنّ  المستشفى 
ولكنّه كان فخورا بلقب الطّبيب المزيّف الذي 

ناله ابنه.
عندها اعترض محاموهم ولكنّ القاضي 

رفض اعتراضه حتّى ينهي الطّبيب حديثه.
الطّمع والجهل قد أعمى  إنّ  فأتمّ قائلا: 
بصيرتهم، وأصبحت هذه المهنة تجارة لجني 

الأرباح على حساب أرواح البشر.
مرتّ خمســة أشــهرٍ وهو يتذكّر هذه 
رت  الحادثة مــن خلف القضبــان عندما دُبِّ
مكيدة ضدّه بوضع الممنوعات داخل سيّارته 
انتقاما منه، بعدما تمّ إغلاق المستشفى وزجّ 

ابن المدير في السّجن.

بات بجسده المتهالك على أرضية السّجن 
يفكّــر بعائلته: هل ســأقضي بقيّة حياتي 
خلف هذا الأسى؟ ألــن أرى أبنائي يكبرون 

أمام عينيّ؟
احتلـّـه اليــأس تماما وكادت شــمعة 
الأمل تنطفئ إلّ أنّه هزّ رأســه بسرعة وهو 
يتمتم: يا إلهي هل جُننت؟! كيف أجعل مثل 
هذه الأفكار تلســع عقــي؟! متأكّد أنّ الله 

سينجّيني بطريقة ما.
لم يتوقّف يوما عن الدّعــاء وحمدِ اللهّ 
على ما أصابه حتّى جاء اليوم الذي فتح فيه 
الحارس باب الزنّزانــة قائلا: لقد تمّ الإفراج 

عنك، فاستعدّ للخروج.
سكن الطّبيب مكانه وتسارعت نبضات 
قلبه وانسابت دموع الفرح لهذا الخبر الذي 

باغته دون سابق إنذار.
وعند خروجه دلف إلى محاميه ليسأله 
عن الأمر، فأجابه أنّ من وضع الممنوعات في 
سيّارتك هو شخص قد أنقذتَ ابنه قبل مدّة، 
وما إن علم بهويّتك حتّى ســارع بالعتراف، 
لأنّه كان يعمل لديهم وأخبر بأنّه ل علاقة لك 

بالأمر.

منيف خالد
ألقى بنا الجحيم إلى مهالك متتالية كاد 
الوقت أن يفعل فعلتــه ويخلص منا، وذات 
يوما نفد حبر الأقــلام، لم يبقَ إل الذكريات 
الراســخة التي تحولت في عقولنا إلى أفلام 
هوليوودية، وصار كل حدث منها شــبحًا 
يهدد مزاجنا حينما نحــاول تذكر ما حدث 
لنا طيلة الأيام الســابقة، لقــد كانت أيام 
شــدة، ومررنا بواقع لم تمرّ بهِ فئة عمرية، 

أحجار  إلى  المتينة تحولــت  الأحجــار  تلك 
صلبة عاثرة أمام أقدامنا لتقل: توقفوا، أين 
توقفوا،  بالأشواك،  مليئة  الطريق  الخطى؟ 
لم يعد وقــت، نفد الزمن المحدد لكم، لم يبقَ 
شيء من الذي تزعمون به وتسعون لأجله، 
إنها الحــرب، ثمَ تقلبات الواقع، توقفوا عن 

الخطو.
توالت علينا الأحداث والمواقف المزعجة 
التي هدمــت مشــاعرنا وكادت أن تطفئ 

نور الأمل في قلوبنــا، وبلا رحمة أقدم كل 
حدث ليغير مــن حياتنــا اليومية ويجعل 
منها كابوسا يُحوم حولنا، مررنا ولم نمت 
من تلك التقلبات، وقفنا أمامها، تلك الرياح 
العاتية، صمدنا بقوة إيماننا في قعر المعاناة 
الواقع الأليم نتساءل:  نتسكع كل معطيات 
كيف تغلبنا عن هذا ومضت عديد الأيام ولم 
وأدركنا  نستســلم؟ فعلناها نحن وصمدنا 
الله وسنعيش كما  الفرج من  أنَه ســيأتي 

يعيش بقية العالم، لقد فعلناها - نحن جيل 
العشرين - لقد تغلبنا على الصعاب وصمدنا 
وصمدنا  نحن  فعلناها  المتتالية،  المحن  أمام 
أعوامــا مضت وبجوفها الظــلام وأرهقت 
مشاعرنا المرهفة التي خُجلت منها الطموح 
للزمن  الأوفياء  الصامدون  نحن  لبساطتها، 
لن تضربنا تلك العواصف الهالكة التي قضت 
على ضفــاف الأرض الهادئة وحولت أهلها 

إلى أناس فقدوا الأمان من أوطانهم.

الوطــن فخــر  ياحضرمــوت 
الزمــن طــول  ياخالــدة 
ســكن قــد  بصــدري  حبــك 
القلــوب كل  في  مغــروس 
حــن رأسي  في  لــك  الشــوق 
ظــن حســن  بنيــة  معــاك 
الخطــوب نخــى  ول  كلا 
تــن مــن  تحايــا  نهديــك 
والبــدن بالــروح  نفديــك 
وفــن معنــى  ياحضرمــوت 
نــذوب بحبــك  ياجوهــرة 
الثمــن غــالي  ياباســلة 
وشــن قــرر  الشــجاع  فيــك 
اعتجــن الي  الفســاد  ينهــي 
كــروب ســبب  ارضنــا  في 
الوســن الجبنــاء  ذاقــت  ل 
لــن و  نرضــخ  ول  كلا 
الخــون الشرعيــه  لبعــض 
ذنــوب كلــه  فعلهــم  ذي   
الفطن اهــل  حضرمــوت  يــا 
حســن كلــه  ســلوك  فيكــم 
احتضــن بــك  العــرب  بحــر 
الجنــوب عــرب  يــا  تأكيــد 
شــجن بــه  جنــوبي  وكل 
عــدن و  مهــره  مــن  للهبــه 
المحــن وقــت  في  يفــدوك 
مــن كل حــدب بــل وصــوب
وأن عــانى  الشــعب  يامــا 
الحــزم و  همــه  في  كابــد 
وطــن نحــرر  بنــا  هيــا 
جنــوب مســتقبل  نعيــد 

عسيـــلان وخذنا  الصفراء  خـــذنا  ما  بعد 
العمالـق أسـود  تستقبــــل  لبيحـــان  قل 
با يجيــك الفــرج والنصر لو طــال يومان
مــا يظـــل على أرضــك مجــوسي منافق
وفرسان وقــادة  زرعــــة  لبو  سلامـي  يا 
عندهـــم للعـدو طلقـات خـــارق وحـارق
حزب الإخــــوان سلمهــــا لأذنــاب مران
والعمالــــق أعـادوهــا بفـــوه البنــادق
يا سليمــــان بلـغ لي محمـــد وسلمــان
الخنادق وابـــن زايـــد تحيـــة من رجال 
مــن جنوب العــرب أجهضت أطــماع إيران
على الـملاحــة وضعنــا يــدنـا والمضـايـق.

مُــرادهِ ســبيلِ  عــن  ضليــلٌ  قلبــي 
وبينَــهُ المــرادِ  بــن  المــدى  حــالَ 
ونصفُــهُ منــهُ،  النصــفِ  غــيُر  يبــقَ  لم 
ســجينَهُ للحبيــبِ،  أســيراً  أضحــى 
عنــدَهُ هــو  الــذي  النصــفُ  يســتعطفُ 
حنينَــهُ يبُــثُّ  الباقــي  نصفُــهُ  إذ 
فليتهــا  الفــؤادِ،  شــملَ  تَتْ  شــتَّ قــد 
فتصونَــهُ للــرضى،  قصــداً  لمَّتْــهُ 
شــمْلَهُ تَ  تُشــتِّ أن  قلبــي  حــقُّ  مــا 
مُعينَــهُ تكــونَ  أن  فرضــاً  كان  بــل 

لغيرهــا  يميــلُ  ل  قلبــي  دامَ  مــا 
يمينَــهُ للغــرامِ  وأقســمَ  أبــداً، 
مهجتــي فــؤادي  عــن  أنضــب  والحــبّْ 
مَعينَــهُ للحنــن  أجــرى  والبعــدُ 

**              
عانيتُــهُ مــا  وبعــد  اليمــنِ  بعــد 
تخشَــينَهُ؟ الهــوى  في  مــاذا  باللــه؛ 
تأكــدي فتشــيهِ،  فــؤادي  هــاكِ 
ترضَينَــهُ مــا  كلُّ  إلَّ  فيــه  مــا 
الهــوى عــذريُّ  وفيــهِ  العفــافُ  فيــهِ 
ســتَرينَهُ مــا  وكلُّ  الحيــاءُ  وبــهِ 
للهــوى ترجمانــاً  شــعري  وإليــكِ 
تبيينَــهُ. حروفــهِ  بنظــمِ  أعنــي 
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